فوائد وأحكام سورة الرعد 

سورة الرعد شملت علي بعض الاحكام والفوائد وبينت طبيعة الدعوة إلي الله تعالي وحقيقة التوحيد 
ونذكر هنا بعضاً من أحكامها وفوائدها علي سبيل المثال لا الحصر وحسب ترتيبها في السورة واللّه المستعان 
وعليه التكلان. 
-من ذلك قوله تعالي وق الأَرضِ قط مُتَجَاوراٿ وناٿ من أغتاب ورز ويل صنوَان وَعَيرُ صِنوَانِ 

يشقى َاءِ اج وَنقَضّل بَعْضَهًا عَلّى بغض في الأكل إن ني ذلك يات لموم يقلو ()) 
-من فوائد هذه الآية الكريعة التدليل علي عظمة الله ووحدانيتة ففي قوله تعالي روي لاض قطَحْ 
مُمَجَاوراٿ وَحَنَاٿ من اعاب وَرَرِعٌ ويل صِنوَانٌ وَعَيرُ صِلْوَانِ يُسْفًى ياء راجاا) استشهد با ابن القيم 
مع غيرها من الآيات - رحه الله-علي ابداع الخالق وعظمته فقال ما مختصره: فَانْظر اليها وهي مينّة 
هامدة خاشعة فَإذا انزلنا عَلَيّهَّا الماء اهتزرت فتحركت وربت فارتفعت واحضرت وانبتت من كل زوج هيج 
فاحرحت عجائب التبات في المنظر والمخبر يميج للناظرين كر للمتناولين فأحرحت الاقوات على 
احتلافها وتباين مقاديرها واشكاهما والوانما ومنافعها والفواكه وَالثّمَار وانواع الادوية ومراعي الدَوَابَّ 
والطير ي انظ قطعهًا المتجاورات ويف ينزل عَلَيْهَا مَاء وَاجدًا فتنبت الازواج الْمُخكَلمًة لمتباينة في اللَون 
والشكل والرائحة والطعم وَالمَنْمَعَة واللقاح واجد والام وَاجدَّة. اه (') 
-وكذلك ما ذكره ابن القيم -رحه الله- في التبيان ق اقسام القرآن قال ما مختصره: فانظر إلى للماء 
والأرض كيف ها أراد الرب تعالى امتزاحهما وازدواحهما أنشاً الرياح فحركت للماء وساقته إلى أن قذفته 
تي عمق الأرض تم أنشاً ها حرارة لطيفة ماوية وحصل با الإنبات ثم أنشأً ها حرارة أحرى أقوى منها 
حصل جا الانفتاح وكانت حالته الأولى تضعف عن الحرارة الثانية فادحرت إلى وقت قوته وصلابته 
فحرارة الربيع للإحراج وحرارة الصيف للإنضاج هذا وإن الأم واحدة والأب واحد واللقاح واحد. اهر") 
-ومن احكام هذه الآية ما ذهب إليه الجحصاص-رحه اللّه- وغيره من اثبات ربوبية ووحدانية الله تعالي 
فقال: قال ابن عباس والبراء بن عازب وججحاهد وقتادة النخحلات أصلها واحد قوله تعالى إ يسقى ياء 
واحد ونفضل بعضها على بعض قي الأكل] فيه أوضح دلالة على بطلان مذهب أصحاب الطبائع لأنه 
لو كان حدوث ما يحدث من الثمار بطبع الأرض واواء والماء لوحب أن يتفق ما يمحدث من ذلك 


لاتفاق ما يوحب حدوله إذ كانت الطبيعة الواحدة توحب عندهم اتفاق ما يحدث منها ولا يجوز أن 


أانظر مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت )٠٠٠١/|١(‏ 


-انظر التبيان في أقسام القرآن لابن القيم -الناشر: دار المعرفة» بيروت» لبنان(ص/ )٠١ ٠‏ 


توحب فعلين مختلفين متضادين فلو كان حدوث هذه الأشياء المختلفة الألوان والطعوم والأراييح 
والأشكال من إيجاب الطبيعة لاستحال اختلافها وتضادها مع اتفاق الموحب ضما فبت أن المحدث ها 


قادر مختار حكيم قد أحدثها على احتلافها على علم منه بها وهو الله تعالى. اه (") 

-ومن ذلك قوله تعالي الله َعَم ما مل گل انی وما تعيض الأَرْحَامُ وما تراد وَل شَيءِ عِندَه دار 
)1 

-قال ابن العربي-رحه الله-: قوله: الله يعلم ما تحمل كل أنشى) [الرعد: ۸] تمدح من الله سبحانه 
بعلم الغيب» والإحاطة بالباطن الذي يخفى على الخلق؛ فلا يجوز أن يشاركه في ذلك أحد. وأهل 
الطب يقولون: إذا ظهر النفخ ق ثدي الحامل الأبمن فالحمل ذكرء وإن ظهر ف الثدي الأيسر فالحمل 
أنثى» وإذا كان الثقل للمرأة قي الجانب الأمن فال حمل ذكر» وإن وحدت الثقل في الجانب الأيسر فالولد 
أنشى؛ فإن قطعوا بذلك فهو كفرء وإن قالوا: إنا تجحربة وحدناها تركوا وما هم عليه ولم يقدح ذلك قي 
التمدح؛ فإن العادة يجوز انكسارها والعلم لا يجوز تبدله. 

قوله: إوما تغيض الأرحام وما تزداد) [الرعد: ۸] وقد تباين الناس فيها فرقاء أظهرها تسعة أقوال: 
الأول: ما تغيض الأرحام من تسعة أشهر وما تزيد عليهاء كقوله: (مخلقة وغير مخلقة] [الحج: ]٠‏ قاله 
الحسن. الثاني: ما تغيض الأرحام: ما تسقطء وما تزدادء يعني عليه إلى التسعة؛ قاله قتادة. 

الثالث: إذا حاضت الحامل نقص الولد فذلك غيضه»ء وإذا م تحض ثم فتلك على النقصان؛ قاله ججاهد 
وسع د ين جير 

الرابع: ما تغيض الأرحام فتلك لستة أشهرء وما تزداد فتلك لعامين؛ قالته عائشة. 

الخامس: ما تزداد لثلائة أعوام؛ قاله الليث. 

السادس: ما تزداد إلى أربع سنين قاله الشافعي ومالك في إحدى روايتيه. 

السابع: قال مالك قي مشهور قوله: إلى هس سنين. 

الثامن: إلى ست سنين» وسبع سنين؛ قاله الزهري. 

التاسع: لا حد له» ولو زاد على العشرة الأعوام» وأكثر منها؛ قاله مالك في الرواية الثالثة. اه(“ ) 
-وقال الكيا اراسي -رحمه التق احكامه: قرله تغال: ولا عله E‏ شی وما تعيض الأَرحامُ 
وما تزداڈ» وَل شَيْءِ عند وفدار» الآية/ ۸. 


قال قائلون: فيه دلالة على ظهور الحيض في يام الحمل» وهو مراد بقوله: 


-انظر أحکام القرآن للحصاص -( ۳۹۷/٤‏ ) 


-انظر أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العري- ( ۸٠/۳‏ ) 


روما تغيض الَأَرحام)» فلا جرم قال قائلون: إن الحامل تحيض» تعلقا بهذا الظاهر. 

وقال بعضهم: لا تحيض. 

وقال آخحرون: المراد به السقط» فإنه من غيض الأرحام حقيقة. 

وقال بعضهم: هو نقصان مدة الحمل» حى يقابله قوله: (وما تَرّداذ)» يعني قي مدة الوضع» فجعاوا 
الغيض في ستة أشهر» وما تزداد: ما يزيد على ذلك. 

ويحتمل أن يكون معناه أن الله تعالى يعلم مل كل أنشى» ويعلم ما تغيض الأرحام» وقي الدم والحيض في 
غير حال الحمل» وما تزداد بعد غيضها من ذلك حت يجتمع قي رها الدم» وذلك لا يعلمه إلا الله 
تعالى» فعلى هذا لا يدل ظاهر الآية على أن الحجامل تحيض» إلا أن يقال إنه عام» فإذا بين الله تعالى في 
الأرحام أا تغيض بالدم» فيجحب أن يكون حيضاء لأن الحيض هو الذي تساقط عن الرحم» 


والاستحاضة دم عرق لا من الرحم اه (°) 

-وأضاف ابن العربي-رحه الله- قي احكامه ما مختصره: فإن قيل: إن الحامل لا تحيض» وهو قول جماعة 
منهم أبو حنيفة؛ لأن تماسك الحيض علامة على شغل الرحم» واسترساله علامة على براءة الرحم؛ 
فمحال أن يجتمع مع الشغل؛ لأنه ما كان يكون دليلا على البراءة لو احتمعاء ومعنى قوله: الله يعلم ما 
تحمل كل أنشى وما تغيض الأرحام وما تزداد: وما تغيض الأرحام قي الدم والحيض قي غير حال الحملء 
وما تزداد بعد غيضها من ذلك» حت يجتمع قي الرحم. 

فالجواب عنه من وجحهين: 

أحدها: أن الدم علامة على براءة الرحم من حيث الظاهر لا من حيث القطع؛ فجاز أن يجتمعاء 
بجخلاف وضع الحمل فإنه براءة للرحم قطعاء فلا يجوز أن يجتمع مع الشغل. الثان: أن قوله في تفسير ما 
تغيض الأرحام في غير حال الحمل وما تزداد بعد غيضها حت يتمع في الرحم. فإنا نقول: إن الآية 
عامة في كل غيض وازدياد وسيلان وتوقف» وإذا سال الدم على عادته بصفته ما الذي ينع من حكمه؟ 
ولا جواب هم عن هذا. اهر 

-ومن فوائد الآية ما ذكره ابن القيم: والتَحقيق في معنى الَآيّة أنه يعلم مُدّة الحمل وَمَّا يعرض فيهًا من 
الڑیادة والُقصان فهو العام بذلك دونکم گمَا هو الَا م چا تحمل کل انی ل ُو ذکر أو اتی 

وَهَدًا أحد أنواع الَْيْب الي لا يعلمها إا الله كما في الصجيح عَنة صلى الله عليه وسلم مفاتيح الَعَيْب 
خمس لا يعلمهُن إلا الله لا يعلم مى بجيء السكاعة إلا الله ولا يعلم ما في عد إلا الله ولا يعلم مى يجيء 


* -انظر أحكام القرآن للكيا المراسي( ۲٠١/٤‏ )- الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت 


أ - انظر أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العري- ( ۸۲/۳ ) 


ليث إلا الله ولا يعلم ما قي الأَرْحام إلا الله ولا ندري نفس باي أرض توت إلا الله هو شاه 
الْمْنمُرد بعلم ما ي الرّجم وَعلم وَقت إِقَامَته فيه وَمَّا يزيد من بدنه وَمَا و عدا هدا المَول فهو 
من توابعه ولوازمه كالسقط والتام ورؤية الذّم وانقطاعه وَالمَقْصُود ذكر مُدَة إِقَامّة احمل في لطن وما 
يتصل با من زيَادَة ونقصان. 

-ومن ذلك قوله تعالي وله يَسْحد من ف السمَاواتِ وَالأرض طَوْعًا گرا ولام بالعُدُوّ وَاْدَصَال 
)٠٥(‏ 

-قال ابن العربي- رحه الله في احكامه: اخحتلف الناس في تفسيرها على أقوال» جمهورها أربعة: 

الأول: المؤمن يسجد طوعاء والكافر يسجد خحوف السيف؛ فالأول أبو بكر الصديق آمن طوعا من غير 
والثاني: الكافر يسجد لله» إذا أصابه الضر يسجد لله كرهاء وذلك قوله: (وإذا مسكم الضر ق البحر 
ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم) [الإسراء: 1۷[ يريد عنه وعبدتم غيره. 

الثالث: قال الصوفية: المخحلص يسجد لله حبة» وغيره يسجد لابتغاء عوض» أو لكشف غنة» فهو 
یسجد کرها. 

الرابع: الخلق كلهم ساحد» إلا أنه من سجد بقلبه فهو طوع» ومن سجد بحاله فهو كره؛ إذ الأحوال 
ندل غل الرحداتية من غر اپار کی انطال: 

قال القاضي أبو بكر: أما من سجد لدفع شر فذلك بأمر الله» هو الذي أمرنا بالطاعة» ووعدنا بالثواب 
عليهاء ونانا عن المعصيةء وأوعد بالعقاب عليهاء وهذا حال التكليف» فلا يتكلف فيها تعليلا إلا 
ناقص الفطرة قاصر العلم؛ وغرض الصوفية ساقط» وقد بيناه في كتب الأصول» فما عبد الله بي مرسل» 
ولا ولي مكمل إلا طلب النجاة. اه() 

-من ذلك قوله تعالي الدِينَ يفون بعَهْد الله ولا يَنْمُضُودَ الْمياق ))٠٠(‏ 

بين علمائنا حقيقة العهد وضرورة الالتزام به هذه الآية وما ني حكمها وقال ابن عثيمين في شرح رياض 
الصالحين: (الذمة: العهد» وسمي بذلك؛ لأنه يلتزم به كما يلتزم صاحب الدين بدينه في ذمته. 

والله له عهد على عباده: أن یعبدوه ولا يشرکوا به شیئا. 

وللخاد عهد على اله و أن يذب من لايش به شاه وال ا عال: E‏ 
َي إسرائيل وَبَعَنْتَا مِنهُمُ ا ًا وقال الله لب عكر ن ا نم الصلاه وَاتَينه ۾ الرگاة وَامَنْتَمْ 


- انظر تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم- الناشر: مكتبة دار البيان ¬ دمشق(ص/۸٦٠۲)‏ 


^ - انظر أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العري- ( ۸٠/۳‏ ) 


يلي وعررموهُم وَأفْرضفُم الله فضا حَسًا]» فهذا عهد الله عليهم نم قال: إلأ فر عنم سيايكر 
ولأذجلَكُم حَنَاتٍ ري من نها الأَنْهَار) رالمائدة: »)١١‏ وهذا عهدهم على الله. 

وقال تعالى: وفوا إعَهْدِي أوف بعَهْدكم) (البقرة: )٤ ١‏ وللبي صَلَى الله عليه وَسَلّمّ عهد على الأمة» 
وهو أن يتبعوه في شريعته ولا يبتدعوا فيهاء وللأمة عليه عهد وهو أن يبلغهم ولا يتمهم شيئا. 

وقد أخبر النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنه ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما هو خير. 
والمراد بالعهد هنا: ما يكون بين المتعاقدين في العهود كما كان بين الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وأهل مكة 
في صلح الحديبية. 

قوله تعالى: واوا . أمر من الرباعي من أوف يوف» والإيفاء إعطاء الشي تاماء ومنه إيفاء المكيال 
والمیزان. 

قوله: بعَهْد الله . يصلح أن يكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله» أي: بعهدكم 
لله» أو بعهد الله إياكم؛ لأن الفعل إذا كان على وزن فاعل اقتضى المشاركة من الجانبين غالباء مثل: 
قاتل ودافع. قوله: إإذّا عَاهَدّمٌ) . فائدتا التوكيد والتنبيه على وحوب الوفاء» أي: إذا صدر منكم 
العهد» فإنه لا يليق منكم أن تدعوا الوفاءء تم أكد ذلك بقوله: إوَلا تَنْفُضوا الأَمَانَ) . نقض الشي 
هو حل إحكامه» وشبه العهد بالعقدة؛ لأنه عقد بين المتعاهدين. 

ی ر کک ای ی یک واد م و ال رک ار وا 
تأكيدا وتوكيداء والواو أفصح من الهمزة. 

قوله: وقد حَعَلَمَمْ الله عَلَيْكُمْ گفياًا) . الحملة حالية فائدتما قوة التوبيخ على نقض العهد واليمين. 
ووحه حعل الله له كفيلا: أن الإنسان إذا عاهد غيره قال: أعاهدك بالله» أي حعل الله كفيلا. 

قوله: إن الله يعْلَمُ ما تَفْعَلُودَ) حتم الله الآية بالعلم تحديدا عن نقض العهد؛ لأن الإنسان إذا علم 
بأن الله يعلم كل ما يفعل؛ فإنه لا ينقض العهد. 

ومناسبة الآية للترجمة واضحة حدا؛ لأن الله قال: إوَأؤفُوا بعَهْد اللّه)ء وقال: وق حَعَُم الله عَليّكم 
گفیاد؟ . والعهد: الذمة. اهر 

-ولابن تيمية-رحمه الله- فوائد فقد قال: و " العهود " و " الأرحام ": ها جاع الأسباب التي بين بني 
آدم؛ فإن الأسباب التي بينهم: إما أن تكون بفعل الله أو بفعلهم. فالأول " الأرحام " والثاني " العهود " 
وهذا جمع الله بينهما في مواضع؛ قي مثل قوله: إلا يرقبون ثي مؤمن إلا ولا ذمة) فالإل: القرابة والرحم. 
والذمة العهد والميثاق. وقال تعالى قى أول البقرة: إالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما 


أمر الله به أن يوصل) وقال: إالذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ) والذين يصلون ما أمر الله 


“ انظر بحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين- الناشر: دار الوطن - دار الثريا )٠١٠٤/٠٠١(‏ 


به أن يوصل) إلى قوله: إوالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل) . 
واعلم أن حق الله داحل في الحقين. ومقدم عليهما؛ ومذا قدمه في قوله اتقوا ربكم الذي خلقكم) فإن 
الله حلق العبد وحلق أبويه وحلقه من أبويه. فالسبب الذي بينه وبين الله هو الخلقي التام؛ بخلاف سبب 
الأبوين؛ فإن أصل مادته منهما وله مادة من غيرهما؛ ثم إما م يصوراه ني الأرحام. والعبد ليس له مادة 
إلا أبويه والله هو خالقه وبارئه ومصوره ورازقه وناصره وهاديه؛ ونما حق الأبوين فيه بعض المناسبة لذلك؛ 
فلذلك قرن حق الأبوين بحقه في قوله: إن اشكر لي ولوالديك) وني قوله: واعبدوا الله ولا تشرکوا به 
شيغا وبالوالدين إحسانا) وني قوله: إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا) وحعل البي 
صلى الله عليه وسلم التبرؤ من الأبوين كفرا؛ مناسبته للتبرؤ من الرب. وقي الحديث الصحيح: من ادعى 
إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر)(" ) أحرحاه ي الصحيحين 

ثم قال: وأما دحول حق الرب في العهود والعقود. فكدخول العبد في السلام وشهادة أن لا إله إلا الله 
وشهادة أن محمدا رسول اللّه؛ فإن هذا عهد الإسلام وهو أشرف العهود وأوكدها وأعمها وأكملها. اه 
)ا 

في هذه الآية أحكام وفوائد تتعلق بالعهد فقد ذكر ابن العربي في أحكامه أهم هذه العقود وهي بين العبد 
وربه فقال: ما ربطه المرء على نفسه عند الإقرار بالشهادتين» فإتا ألزمت عهودا» وربطت عقودا» ووظفت 
تكليفا» وذلك يتعدد بعدد الوظائف الشرعية» ويختلف باحتلاف أنواعهاء منها الوفاء بالعرفان» والقيام 
بحق الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإنك إلا تره فإنه يراك. 

ومنها الانكفاف عن العصيان» وأقله درحة احتناب الكبائر» ومن أعظم المواثيق قي الذكر ألا تسل سواه» 
فقد كان أبو حزة الخراساني من كبار العباد مع «أن ناسا بايعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا 


يسألوا أحدا شيغاء فكان أحدهم إذا وقع سوطه لا يسأل أحدا رفعه إليه»(" )» فقال أبو حمزة: رب» إن 


` -أخرج البخاري نحوه برقم/ ۳۲۹٤-بلفظ‏ مغاير ومتنه «من اع إلى عير أيه وهو يَعْلَمُ اة عَلَيْهِ حَرامٌ» وني 


لفظ أحر في البخاري برقم/ )1۷٨۸(‏ عن ابي هريره عَنِ الي صلی الله عله وَسلّم قالّ: «لا ربوا عن انگ فَمَنْ 
رَغِب عن ايه فهو كفر» 

أ --انظر جحموع الفتاوي لابن تيمية-(۳۲ ٠١/‏ ) -الناشر دار الوفاء 

-ويدل علي هذا الكلام احاديث منها ما أحرجه أبو داود - عن أبي مسلم الخولاني قال: حدثني الحبيب الأمين- 
أما هو إلى بيت وآما هو عندي فأمين- عوف بن مالك قال: كنا عند رسول الله لى الله عليه وَسَلّمَ سبعة أوفانية 
N O E YT O‏ ا ی ی ا قد ا چ 


قاهها ثلاثاًء فبسطنا أيديناء فبايعناه. فقال قائل: يا رسول اللّه! إنا قد بايعناك؛ قَعَلامٌ نبايعكً؟! قال: 


هؤلاء عاهدوا نبيك إذ رأوه» وأنا أعاهدك ألا أسأل أحدا شيعا أبدا. اهر" ") 
-ومن ذلك قوله تعالي وَلَدِينَ ينْمُضُودَ عَهْد الله مِنْ بَعْدِ مياقه وَيفْطعُونَ ما 
وَيْفْيِدونَ قي الأَرّضٍ ويك م الله وم سو الدّارِ (ه٠))‏ 

من فوائدها واحکامها ماذكره ابن عثيمين-رحه الله-: والعقوق مأخحوذ من العق وهو القطع» ومنه ميت 
العقيقة التي تذبح عن المولود قي اليوم السابع؛ لأنا تعق: يعني تقطع رقبتها عند الذبح. 

والعقوق من كبائر الذنوب لثبوت الوعيد عليه من الكتاب والسنة وكذلك قطيعة الرحم. قال الله تعالى: 
(قَهَل عَسَيثم إن نولم أن تُفْسدوا في الأرض وَنقطغُوا أزحامكم وليك الَذِين لَعَهُم الله امهم 
وَأعْمَى أَبّصَارَهُمْ) يعني أنكم إذا توليتم أفسدتم في الأرض» وقطعتم الرحم وحقت عليكم اللعنة» وأعمى 
الله أبصاركم. 

ااي أبصارحْ) مراد بالأبصار هنا البصيرة وليس بصر العين» والمراد أن الله تعالى يعمي بصيرة 
الإنسان والعياذ بالله» حت يرى الباطل حقاً والحق باطلاً. 


ت o2‏ 
1 ا 


مَرَ الله به يوصَل 


وهذه عقوبة أحروية ودنيوية: 

أما الأحروية: فقوله: (أوَيْكَ الَدِينَ مهم الل [النساء: ]٠١‏ . 

وأما الدنيوية: فقوله: (فأصَمَهُة)» يغني: أصم آذانم عن ”ماع الحق والانتفاع به» (وَأعّمَى أَبْصَارَهُمْ) عن 
رؤية الحق والانتفاع به. 

وقال الله تعالى: (والْذِينَ نمضو عَهْدَ الله مِنْ بَحْد مياق وَيقَطعُونَ ما أمَرَ الله په أن يُوصَل وَيْفْيدونَ 
ف لأَرْضِ أويَكَ هم اللْعَهُ وم وء الذّارٍ) [الرعد: [۲١‏ ميثاق العهد: توكيده» فينقضون العهدء 
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من القرابات وغيرهم» ويفسدون في الأرض بكثرة المعاصي (أولئَكَ هم 


اللَعَْ) واللعنة تعني الطرد والإبعاد عن رحة الله» روم سو الدَار) أي سوء العاقبة. اهر ') 


" أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيقاء ونُصلوا الصلواتِ الخمس» ونَسْمَغُوا وتطيعوا- وأسر كلمة حَفِيّةًّ» قال: - ولا تسألوا 
الناس شيا ". قال: فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سوطه» فما يسأل أحداً أن يناوله إياه. " وانظر صحیح ابو 
داود للألباني برقم/ ۹ ١-باب‏ كراهة المسألة 

- انظر أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي- ( ۸۳/۳ ) 


- انظر شرح راض الصاطین نحمد بن عثیمین- ( ٠٠٠/۳‏ ) 


-ومن ذلك قوله تعالي یځو الله ما شا وَينبث وَعِندَة أُمٌ اكاب (۹) ون ما ريك بغْض الَدِي 
َعذْهُم أو فنك قفا عَلَيْكَّ الدع وعَليتا ا ليسا ))٤٠(‏ 

في هذه الآية فوائد عظيمة منها: 

-ما ذکره ابن عثیمین-رحه اللّه- من فوائد واحکام قي شرحه لقوله تعالي: ني لوح حفوظ) فقال: 
يعني بذلك اللوح المحفوظ عند الله عز وحل الذي هو أم الكتاب كما قال الله تبارك وتعالى: إعحو الله 
ما يشاءِ ویثبت وعنده أم الکتاب) [الرعد: ]١۹‏ . 

وهذا اللوح كتب الله به مقادير كل شيء» ومن جملة ما كتب به أن هذا القرآن سينزل على محمد صلى 
الله عليه وسلّم فهو في لوح حفوظ, قال العلماء [حفوظ] لا يناله أحد» حفوظ عن التغيير والتبديلء 
والتبديل والتغيير إنما يكون قي الكتب الأحرى؛ لأن الكتابة من الله عز وحل أنواع: 

النوع الأول: الكتابة قي اللوح امحفوظ وهذه الكتابة لا تبدل ولا تغير» ولمذا ماه الله لوحاً حفوظاًء لا 
بمكن أن يبدل أو يغير ما فيه. 

الثاني : الكتابة على بني آدم وهم ف بطون أمهاتحم» لأن الإنسان قي بطن أمه إذا تم له أربعة أشهرء 
بعث الله إليه ملكاً موكلا بالأرحام» فينفخ فيه الروح بإذن الله» لأن الجسد عبارة عن قطعة من لحم إذا 


نفخحت فيه الروح صار إنسانًا» ويؤمر بأربع کلمات: بکتب رزقه» وأجحله» وعمله» وشقي أو سعيد 5 4 


النوع الثالث: كتابة حولية كل سنة» وهي الكتابة التي تكون ق ليلة القدر» فإن الله سبحانه وتعالى يقدر 
في هذه الليلة ما يكون قي تلك السنةء قال الله تبارك وتعالى: إفيها يفرق كل أمر حكيم) [الدحان: 
]٤‏ فيكتب فى هذه الليلة ما يكون في تلك السنة. 

النوع الرابع: كتابة يومية وهي التي تقوم با الملائكة حيث يكتبون كل ما يعمله الإنسان في ذلك اليوم» 
سواء كان قولاً بلسانه أو عملا بجوارحه» أو اعتقاداً بقلبه وذلك في الصحف التي بأيدي الملائكة وهذه 
الكتابة تكون بعد العملء والكتابات الثلاث السابقة كلها قبل العمل»ء لكن الكتابة الأخيرة هذه تكون 
بعد العمل» يكتب على الإنسان ما يعمل من قول بلسانه» أو فعل بجوارحه» أو اعتقاد بقلبه» فإن 


- يشير المصتف لحديث مسلم برقم/ -۲٦٤۳‏ باب كيِْية حلت دمي في طن امه وَكَابة ره وَأحَلِه وَعَمَله 
وشقاوته وَسعَادته- ومام مته عن عبد الل قال: دتا سول الله صلی الله عليه وسم وُو الاق الْمَصدوق " إدً 
احم مجم حَلفۀ في بط امه ريعي ياء ۾ يکو ني َلك عَلَقَة مئل ڏَلِك٬‏ ۾ يكون ني ڏَلك مُضة مئل ديك ي 
سل امَك فيفخ فيه الژوح» ویؤمر بارع گلماتٍ: بگثب رقو وأحله» وَعَلو وقي أو سَعيد» قَوَلدِي لا له عير 
د ادم لَيَعْمَل بعَمَل اهل اة حى ما يكو يته وَبَيْتها إلا ذرا مييق عليه اتاب قَيَعْمَل يعمل أل الَا 
يلاء وإ اعدم َيَعْمَل يعمل آَل الارِ» قى ما يون بيه وَبَيتها إلا ذرع» يبق عليه الكتاب» يعمل يعمل 
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الملائكة الموكلين بحفظ بني آدم أي بحفظ أعماطمم يكتبون قال الله تعالى: إ كلا بل تكذبون بالدين. 

وإن عليكم لحافظين. كراماً كاتبين. يعلمون ما تفعلون) [الانفطار: ۹. [١١‏ . فإذا كان يوم القيامة 
فإنه يعطى هذا الكتاب كما قال تعالى: إوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً 
يلقاه منشوراً. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً) [الإسراء: ١١ء ][١٤‏ . يعني تعطى 
الكتاب ويقال لك أنت: اقرا وحاسب نفسك» قال بعض السلف: لقد أنصفك من حعلك حسيباً 
على نفسك» وهذا صحيح أي إنصاف أبلغ من أن يقال للشخص تفضل هذا ما عملت حاسب 
نفسك» اليس هذا هو الإنصاف؟! بل أكبر إنصاف هو هذاء فيوم القيامة تعطى هذا الكتاب منشوراً 
مفتوكا أمامك ليس مغلقاًء تقرأً ويتبين لك أنك عملت في يوم كذا» قي مكان كذاء كذا وكذا» فهو 
شيء مضبوط لا يتغيرء وإذا أنكرت فهناك من يشهد عليك يوم تشهد عليهم ألسنتهم يقول 
اللسان: نطقت بكذا إوأيديهم وأرحلهم ما كانوا يعملون) النور: )۲٤‏ تقول اليد: بطشت» تقول 
الرحل: مشيت» بل يقول الحلد أيضاًء الجحلود تشهد با لمست لوقالوا لحلودهم لم شهدتم علينا قالوا 
أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترحعون) [فصلت: ]۲١‏ . 

فالأمر ليس بالأمر المين . نسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم بعفوه ومغفرته اهأ ) 

- وقد ذكر الشيخ الألبانن-رحه الله- هذه الاحتلافات ورحح ما تؤيده الأدلة ونما قاله ختصرا 
وبتصرف: واعلم أن المفسرين احتلفوا احتلافاً كثيراً في تفسير آيتي (الرعد): (لِكلٌ أل كاب (۳۸) 
خو الله ما ياء وَیْثبث وَعِنده آم لكاب (۳۹) -الرعد 

) على أقوال كثيرة» استوعبها الشوكاني قي "الفتح"» وذكر بعضها ابن جريرء ثم ابن كثير» واخحتار هذا ما 
هو أقرب للسياق؛ فقال: "أي: لكل كتاب أحل» يعني: لكل كتاب أنزله الله من السماء مدة مضروبة 
عند الله ومقدار معين» فلهذا: (محو الله ما يشاء): منها: (ویشت) ؛ يعني: حتی نسخحت كلها بالقرآن 
الذي أنزله الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه". فالحو والإثبات فيهما حاص بالأحكام قي الكتب 
المتقدمة أو في الشريعة الحمدية» ينسخ منها ما يشاء» ويثبت ما يشاء. وهو يلتقي مع ما رواه ابن حرير 
5 کیره بسند :مه ضغف عن ابن عباس رحو الله ها یشای»:قال؛ 

من القرآن؛ يقول: يبدل الله ما يشاء فينسخه» ويثبت ما يشاء فلا يبدله. (وعنده أم الكتاب)» يقول: 
وجملة ذلك عنده في أم الكتاب» الناسخ والمنسوخ» وما يبدل» كل ذلك قي كتاب. 

وقد وحدت ما يقويه من رواية عكرمة عن ابن عباس» من وحهين عن عكرمة: 


الأول: رواه يزيد النحوي عنه ابن عباس؛ قي قوله: 


أ - انظر تفسير جزء عم لحمد بن صا بن محمد العفيمين الناشر: دار الثريا للنشر والتوزيع» الرياض(ص/١٤ )١‏ 


(ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها)» وقال: (وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم با ينزل 
... ) الآية» وقال: (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) ؛ فأول ما نسخ من القرآن القبلة ... 
الحديث. والآحر: رواه سليمان التيمي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ ق قول الله عز وحل: 
(محو الله ما يشاء)» قال: من أحد الكتابين؛ هما كتابان يمحو الله ما يشاء من أحدها ويثبت. (وعنده 
أم الكتاب) ؛ أي: جملة الكتاب. 

ثم اعلم أنه - وإن كان انحو والإثبات في الآية حاصاً بالأحكام الشرعية؛ كما تقدم -؛ فليس ق الشرع 
ما ينفيهما في غيرهاء بل إن ظواهر بعض النصوص تدل على حلاف ذلك؛ کمثل قوله - صلی الله عليه 
وسلم -: "لا يرد القضاء إلا الدعاء» ولا يزيد قي العمر إلا البر"؛ وهو حديث حسن مخرج في "الصحيحة" 
)٠١٤(‏ . ثم أضاف: ذا عرفت ما تقدم؛ فاعلم أن الحو المذكور والزيادة في الرزق والعمر؛ إنما هو بالنسبة 
للقضاء أو القدر المعلق» وأما القضاء المبرم المطابق للعلم الإلهي؛ فلا حو ولا تغيير» كما كنت شرحت 
ذلك في تعليقي على "مختصر مسلم" للمنذري (ص )٤۷۰‏ ؛ فراحعه فإنه هام! 

ثم رأيت القرطبي قد أشار إلى ذلك في تفسیره "المحامع"» فقال (ه/ :)۳۳١۲‏ 

"والعقيدة: أنه لا تبديل لقضاء الله وهذا الحو والإثبات نما سبق به القضاء» وقد تقدم أن من القضاء ما 
يكون واقعاً حتوماً - وهو الثابت -» ومنه ما يكون مصروفاً بأسباب - وهو الممحو - وله أعلم. قال 
الغزنوي: 

وعندي: أن ما ف اللوح خرج عن الغيب؛ لإحاطة بعض الملائكة» فيحتمل التبديل؛ لأن إحاطة الخلق 
بجميع علم الله حال» وما في علمه من تقدير الأشياء لا يبدل". 

وإذا عرفت هذا؛ سهل عليك فهم كثير من النصوص المرفوعة والآثار الموقوفة» وقد تقدم بعضهاء وتخلصت 
من الوقوع في تأويلها. والله المادي. اه 


تم بحمد الله ما تيسر جمعه من فوائد وأحكام سورة الرعد 


